
الصين تسـعى لقيـادة العـالم.. والفضـل كلـه
يعود إلى ترامب
, يناير  | كس كتبه ديفيد آ

في الوقت الذي كان فيه ترامب يركز جهوده على بناء قوة بحرية لمجابهة الصين، اغتنمت بكين فرصة
إرساء علاقات عالمية مع مختلف الأطراف التي كانت تحتكر واشنطن التعامل معها.

يــة الأمريكيــة، وهــي خطــوة يــز صــفوف القــوات البحر يســعى الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب إلى تعز
يمكن أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية على التصدي للتوسع العدواني للصين في غرب المحيط

الهادئ.

وتكمن المعضلة الكبرى في أن الخطوة التي أقدم عليها ترامب والأسطول الذي يعده لإنقاذ الولايات
المتحدة من تهديد الصين الصاعدة الذي يحدق بها، قد أتت بعد فوات الأوان.

وصــلت واشنطــن إلى هــذه المرحلــة الحرجــة بســبب مبــادرات ترامــب غير المدروســة، ومــن بينهــا رفــض
تشكيل التحالفات الخارجية، ووضع الحواجز أمام التجارة العالمية، فضلاً عن الانسحاب من اتفاقية
بــاريس، ومــن الجهــود المبذولــة في سبيــل مكافحــة التغــيرات المناخيــة، وبالتالي أدت هــذه المبــادرات إلى
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تغييب الولايات المتحدة وخلق نوع من الفراغ في الساحة العالمية، وهو ما تطمح الصين إلى ملئه.

بكين ستخطو بحزم نحو تسلم أدوار قيادية، بعد أن أخلت لها واشنطن
المكان، بنسق أسرع من أن تتمكن الأخيرة مواكبته

وتبعًـا لهـذه المعطيـات الدوليـة الجديـدة، فـإن بكين سـتخطو بحـزم نحـو تسـلم أدوار قياديـة، بعـد أن
أخلت لها واشنطن المكان، بنسق أسرع من أن تتمكن البحرية الأمريكية من مواكبته، ما يحد من

فرصها في عرقلة الصين، ومنعها من تحقيق الغاية التي تصبو إليها.

وبالعودة إلى مخطط عرقلة الصين، فيبدو أن استراتيجية ترامب الحمائية ضد الصين لا معنى لها،
ليتبين في نهاية المطاف أن ترامب لا يريد تعزيز قوة البحرية لردع الصين، وإنما يريد إنشاء أسطول
كبر، لنفس السبب الذي جعله يدخل الدبابات وقاذفات الصواريخ، لتكون جزءًا من عرضه بحري أ

الافتتاحي.

يعتبر الرئيس ترامب شخصًا شوفينيًا، يطمح إلى إرساء نظام مستبد، يستعرض من خلاله عضلاته
العسكرية أو السياسية، لتعزيز شعوره بالقوة، مستهدفًا بذلك جمهوره من الغالبية العظمى من

الأمريكيين، الذين صوتوا ضده وعارضوا سياساته بشدة، وليس القوى الأجنبية الصاعدة.

في أواخــر ثمانينيــات القــرن المــاضي، لم تكــن الصين تمتلــك ســوى أســطول بحــري متواضــع، يضطلــع
بمهمة حماية سواحلها من غزو قوات الاتحاد السوفيتي، ومع نمو الاقتصاد الصيني في تسعينيات
القــرن العشريــن، بــدأت تطلعــات بكين الاستراتيجيــة بالتنــامي أيضًــا، وفي هــذه الحــال، كــان الحــزب

الشيوعي الصيني في حاجة ماسة إلى سلاح البحرية، لحماية الدور الذي تلعبه الصين عالميًا.

بعد مرور عشرين سنة من الاستثمارات، تبدو البحرية الصينية أشبه بالبحرية الأمريكية في الكثير من
كـثر مـن  سـفينة حربيـة متطـورة، مـزودة بصـواريخ موجهـة بعيـدة المـدى، الأبعـاد، حيث تمتلـك أ
فضلاً عن المئات من السفن الصغيرة، ناهيك عن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، وفي سنة
، تمكنـت الصين مـن حيـازة أول حاملـة طـائرات تابعـة لهـا، أمـا في الـوقت الراهن فـإن حاملـة

الطائرات الثانية ما زالت قيد التشييد في شنغهاي.

شجــع هــذا الأســطول المتطــور والحــديث، الصين، في الســنوات الأخــيرة، علــى بســط نفوذهــا في بحــر
الصين الجنــوبي بــالقوة، حيث احتلــت الشعــاب المرجانيــة المنعزلــة في الميــاه المتنــا عليها وحولتهــا إلى
قواعــد عســكرية وبــؤر اســتيطانية مســلحة، تــزخر بالبنــادق وقاذفــات الصــواريخ، ومجهــزة بمطــارات

ومرافق عسكرية ومواني مخصصة للسفن الحربية.

شهد أسطول الولايات المتحدة البحري تقلصًا، منذ وصوله إلى ذروته خلال
الحرب الباردة، ويقدر عدد السفن الحربية في الخطوط الأمامية الدفاعية

بنحو  سفينة في الوقت الحالي، علمًا أن هذه السفن لا تقوم سوى بعدد



يات التفقدية قليل من الدور

وفي المقابــل، شهــد أســطول الولايــات المتحــدة البحــري تقلصًــا، منــذ وصــوله إلى ذروتــه خلال الحــرب
البــاردة، ويقــدر عــدد الســفن الحربيــة في الخطــوط الأماميــة الدفاعيــة بنحــو  ســفينة في الــوقت
، يات التفقدية، ففي سنة الحالي، علمًا أن هذه السفن لا تقوم سوى بعدد قليل من الدور
على سبيل المثال، أبحرت حاملتا طائرات، جنبًا إلى جنب، عبر مضيق تايوان، لاستفزاز بحرية بكين،
أما في الوقت الحالي، فمن النادر جدًا رؤية الحاملات المتبقية الإحدى عشرة تجوب الأرجاء معًا في أي

مكان من المياه الدولية.

يــز وفي هــذا الإطــار، كــانت إدارة جــو بــوش أول مــن تطرقــت إلى حاجــة الولايــات المتحــدة الملحــة لتعز
أسطولها البحري لمواجهة الصين وحماية البلاد من التهديدات المحتملة الأخرى، وقد واصل الرئيس
بـاراك أوبامـا على نفـس المنـوال، وركـز علـى مخطـط توسـيع الأسـطول البحـري، لكـن ذلـك كـان بـوتيرة
بطيئــة، اقتصر معظمهــا علــى الســفن الصــغيرة، ويعزى هــذا التراخــي إلى الضوابــط الــتي كــانت تقيــد
الرئيــس الســابق أوباما، أولها الأزمــة الاقتصادية العالميــة، وثانيها قــانون الرقابــة علــى الميزانيــة لســنة

، الذي يفضي إلى التخفيض الشامل في كلفة الإنفاق الحكومي.

ووفقًا لهذه البيانات، تعهد ترامب بإلغاء قانون الرقابة المالي وتجهيز الأسطول البحري الأمريكي بنحو
يـــة الأمريكيـــة في إدارة الرئيـــس  ســـفينة، وهـــي خطـــوة أيـــدها راي مـــابوس الأمين العـــام للبحر
ــا مــن يً أوبامــا، ونظرًا لتمتــع الحــزب الجمهــوري بالأغلبيــة في الكــونغرس، فــإن ترامب قــد تمكــن نظر

تحقيق كلا الهدفين.

على ضوء مخطط تعزيز الأسطول البحري الأمريكي، يجب الإشارة إلى أن هذه
العملية لن تكون سهلة وغير مكلفة، إذ تقدر التكلفة الكاملة لسفينة حربية

بنحو ملياري دولار، في المعدل المتوسط

وعلى ضوء مخطط تعزيز الأسطول البحري الأمريكي، يجب الإشارة إلى أن هذه العملية لن تكون
ســــهلة وغــــير مكلفــــة، إذ تقــــدر التكلفــــة الكاملــــة لســــفينة حربيــــة بنحو مليــــاري دولار، في المعــــدل
المتوسط، وبالتــــالي، فــــإن عمليــــة تجهيز الأســــطول البحــــري ستســــتغرق ســــنوات، وحتى لــــو منــــح
يــة جميــع الأمــوال الــتي تســتحقها لتحقيــق هــذه الغايــة، ابتــداءً مــن ميزانيــة ترامب والكــونغرس البحر
ســنة ، فــإن الدفعــة الأولى مــن الســفن الــتي وعــد بهــا ترامب لــن تبــدأ بالإبحــار في صــفوف

. الأسطول البحري إلا بحلول الانتخابات الرئاسية القادمة في سنة

بناءً على هذه الأسباب، يشكك العديد من المحللين السياسيين في الخا في التصريحات الجريئة
الــتي أدلى بهــا ترامب بخصــوص هــذا الشــأن العســكري، وفي هــذا الســياق، قــال الخــبير العســكري
ــــــ”ديلي ـــــا ل ـــــة في العـــــالم” مصرحً ـــــاب “الأساطيـــــل القتالي ـــــك فيرتهـــــايم، ومؤلف كت ي المســـــتقل إر



بيســت”: “القضية الأكــبر بالنســبة لــه، هــي المــدة الــتي ستســتغرقها عمليــة تجهيز الأســطول البحــري
الأمريكي”.

وفي السـياق نفسـه، قـال الرئيـس الأمريـكي الحـالي دونالـد ترامـب، في مـؤتمر صـحفي عقـد في الحـادي
عشر من كانون الثاني/ يناير: “كل من الصين واليابان وروسيا والمكسيك، وكل دول العالم، ستحترم
كثر مما كانت عليه في ظل الإدارة السابقة”، لكن في هذه الحالة، إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية أ

ترامب يعول على بناء قوة عسكرية عظمى لفرض هذا الاحترام، فمن المرجح أن تخيب آماله.

وفي هــذه الأثنــاء، يبــدو أن ترامب قــد فــرطّ في الساحــة الاقتصاديــة والدبلوماســية والبيئيــة لبكين،
يًا، سيتدعم بفضل أسطولها القوي. ليفسح بذلك المجال للصين لتلعب دورًا محور

ولعـل خـير مثـال علـى ذلـك، القـرار الأول الـذي صـدر عـن الرئيـس الأمريـكي الجديـد، الـذي انسـحبت
بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وهو الاتفاق التجاري
الـذي أبرمـه أوبامـا، أملاً في الحصـول علـى موافقـة الاقتصـادات الإقليميـة علـى التعامـل مـع الولايـات

المتحدة، بدلاً من الصين، لإعادة التوازن الاقتصادي لآسيا والحد من تعاظم دور الصين.

يــة، لكــن الاتفاقيــة ســتفقد الكثــير مــن قوتهــا في غيــاب المشاركــة وقــع  بلــدًا تلــك الاتفاقيــة التجار
الأمريكيـة، وفي تشريـن الثـاني/ نـوفمبر سـنة ، حـذر عضـو مجلـس الشيـوخ الأمريكي الجمهـوري
يـة، لأن ذلـك سـيساهم في إتاحـة جـون مـاكين، دونالـد ترامب مـن التخلـي عـن هـذه الصـفقة التجار

الفرصة للصين، لإعادة كتابة المعايير الاقتصادية على حساب العمال الأمريكيين.

الحد من استثمارات الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا النظيفة بما في
ذلك الطاقة الشمسية والهوائية، هو بمثابة تقديم ما يقارب . تريليون

دولار على طبق من ذهب للسوق الصينية

وعد ترامب بالانسحاب أيضًا من اتفاقية باريس المناخية، التي تعد بصمة لأوباما في الشأن البيئي،
متسببًا بنفس التداعيات التي أسفر عنها قراره السابق، وبالتالي فإن الحد من استثمارات الولايات
المتحدة في مجال التكنولوجيا النظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية والهوائية، هو بمثابة تقديم ما

يقارب . تريليون دولار على طبق من ذهب للسوق الصينية

وفي المقابل، لا يبدو ترامب مهتمًا بالمنافسة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وهذا سيعود بالفائدة على
بكين، ووفقًا لما صدر عن مديرة مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية في آسيا باربرا فينامور: “لا شك
أن الصين لا تزال رائدة  في استهلاك الفحم، وفي مستوى انبعاثات الكربون على حد سواء، لكن هذا

لا ينفي أنها أيضًا تقود العالم نحو مستقبل الطاقة النظيفة”.

ــام، يبــدو أن ترامب عــازم علــى تقــويض التحالفــات العــابرة للمحيــط الهــادئ التي أنشأتهــا وفي الخت
كبر خاصية تتميز بها البلاد لصالح الصين، فقد الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، ليفرط بذلك في أ



استطاعت واشنطن من خلال التخطيط العسكري في غرب المحيط الهادئ لفترة طويلة، من إنشاء
ــات المتحــدة ــة في المنطقة بعــد الولاي ي ــالث أقــوى بحر تعــاون وثيــق مــع بلــدان كاليابان الــتي تمتلــك ث

والصين.

لكــن على خلاف مــا عملــت عليــه واشنطــن لســنوات، بــدأ ترامب بتنحيــة اليابــان حتى قبــل أن يتــم 
انتخــابه، ففي آذار/ مــارس ســنة ، قــال إن اليابــان يجــب أن تعمــل علــى تطــوير أســلحة نوويــة،
لتتمكن من الدفاع عن نفسها دون مساعدة أمريكية، وأضاف قائلاً: “الولايات المتحدة لم تعد قادرة

على فعل ذلك بعد الآن”.

ــالأحرى لا يكــترث لحقيقــة أن كــل مــن ــه مــن الواضــح أن ترامــب لا يعلــم، أو ب وتجــدر الإشــارة إلى أن
الشعــب والحكومــة اليابانيــة، أولى ضحايــا الحــرب النوويــة في العــالم، يعــارضون بشــدة امتلاك السلاح
النووي، وكردة فعل على تعليق ترامب، سا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى طمأنة بلاده، كما
حذر قــائلاً: “أيــا كــان الرئيــس القــادم للولايــات المتحــدة، فــإن التحــالف بين اليابــان والولايــات المتحــدة

سيظل حجر الزاوية في الدبلوماسية اليابانية”.

ومن وجهة نظر الخبراء في الصين، فإن التزام الصين بمواصلة التجارة الحرة، سيكون كتعويض لها
كــده الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ، عــن التكــاليف العســكرية الــتي تكبــدتها البلاد، ولعــل ذلــك مــا أ
خلال قمة اقتصادية في دافوس في سويسرا، في تصريحه أن مواصلة توخي الصين لسياسة حمائية

اقتصادية، سيكون كالانعزال داخل غرفة مظلمة.

إذن، الإشكاليــة المطروحــة في خضــم هــذه الأوضــاع، تتمحــور أساسًــا حــول إمكانيــة نســج البلــدان
الآســيوية علــى منــوال الصين، في مجــال التجــارة والبيئــة، الــذي ســيقدم لبكين الثقــل الــدبلوماسي
الكافي لترســيخ وإضفــاء الشرعيــة علــى المكاســب العســكرية الأخــيرة للصين، وبالتــالي، عنــدما يضــع
ترامب أســطوله البحــري بين ســنة  أو ، ســيكون الأوان عنــدها قــد فــات، لتغيــير الحالــة

التي آلت إليها مكانة الولايات المتحدة في منطقة غرب المحيط الهادئ.

المصدر: ديلي بيست
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